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قصّة: أدريانا إبراهيمقصّة: أدريانا إبراهيم

رسوم: أحمد حاج أحمدرسوم: أحمد حاج أحمد

تعَالوا نلُوِّنْ مَعاً:
أصَْدقائي! 

في  القِصَّةِ رُسومٌ، أسهموا معنا في تلوينها لتصيرَ أحلى.

 
ُ
 رحــلة
ُ
رحــلة

الإسفنـجات الـمُلوّنةالإسفنـجات الـمُلوّنة
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ــيّ في  خامـ ــمجلى الرُّ ــكُنانِ الـ ــان تَس ــفنجتان مُلوّنت ــناكَ إس كانَ هُـ
مطبــخ أحــد البيــوت. الإســفنجةُ الحمــراء لولــو تُزيــلُ بقايــا الطعــام 
عــن الأواني، فتبقــى روائـــحُهُ عالقــةً بهــا عــلى الرغــم من أنّـــها تُغسَــلُ 
دائــاً، أمّا الزّرقاء ميـــمي فهي تُنظّفُ الأواني بســائل الـــجلي الـــمُعطّر، 

ــها طيّبة.  ــى رائـحـتُـ فتبق
ــحن،  ـ ــةَ بالصَّ ــم  العالق ــا الدّس ــو بقاي ــتْ لول ــام، أزال ــد الأي في أح
ــة.  ــك اللزوج ــن تل ــتنِي م ــد أرَحْـ ــك! لق ــكراً ل ــاً: ش ــكرَها قائ فش

قالــت لولــو: لا شُــكرَ عــلى واجــب، لكــن انتظــرْ دورَ ميـــمي، فهي 
مــن ستُيـــحُكَ تماماً.

وبــدأتْ ميمــي الـــمُشبَعةُ بالرّغــوة والرائحــة الزكيّــة تُدلِّـــكُهُ، فراحَ 
ـــها الصّحــن؟ اهدأ! يُقَـهْـــقِهُ ويتـــايل، فقالــت بنــرةٍ حــادّة: مــا بك أيُّ

حنُ: إنكِ تُدَغدِغينَني، هاهاهاها...  قال الصَّ
صرختْ ميمي: تـالكْ نفسَك حتّى لا تُفلِتَ، فتنكسر.

حنُ، وهو يُقَهْـقِـهُ: سأُحاول. هيّا أسرعي! قالَ الصَّ
دُ:  ــردِّ ــي تُ ــلّها، وه ــن كُـ ــاءَ الصح ــتْ أرج ــي، ونظّف ــتْ ميم أسرع

ــت! ــاذِرْ! اثب ح
لـمّـــا عــادَ الريــقُ إلى الصحــن شــكرَها، وهــو لا يــزالُ يضحــك، 

حــون مُنتشــياً برائحــة الـــخُزامى. وجلــسَ بــن الصُّ
ــف، وقالــتْ بتعــالٍ: هيــه أنــت يــا لولــو!  أطلقــتْ ميمــي زفــرةَ تأفُّ

مــا هــذه الرائحــةُ التــي تنبعــثُ منــك؟ ولمــاذا أنــت مُـــتّسخة؟



6



7

ــةٌ  ــبوع رائح ــة. كلّ أس ــي طيّب ــلٌ، ورائحت ــوني جمي ــيّ! ل ــري إلـ  انظُ
جديــدة: صنوبــر، خُزامــى، ليـــمون... أمّــا أنــتِ ففــي كلِّ مــرّة رائحــةٌ 
ــتُ  ــد ملل ــمك... أف! لق ــدة، س ــض، زُب ــب بي ــة: حلي ــةٌ مختلف مزعج

ذلــك.
ــي، أنّ  ــا ميم ــداً، ي ــري جيّ ــنْ تذكّ ــح، لك ــذا صحي ــو: ه ــت لول قال
الفضــلَ في ذلــك يعــودُ إلـــيّ، فأنــا أُزيــلُ البقايــا مــن طريقِك ليَسـهُـــلَ 

عليــك التنظيــف، وليبقــى لونُــكِ صافيــاً، ورائـحـــتُكِ مُـــنعشة.
ــيُر  ــذا غ ــا... ه ــا ه ــا ه ــك؟! ه ــودُ إلي ــلُ يع ــي: الفض ــت ميم أجاب

ــح. صحي
 شــعرتْ لولــو بــأنّ الحــوارَ ســيكونُ دُونَ جــدوى، فســكتتْ، وقالتْ 

ـــر. في نفســها: كــم هي مســكينةٌ ميمــي! لا تعرفُ ســوى التَّذمُّ
ــتْ  ــي به ــو الت ــن لول ــخرية م ــةُ السُّ ــي دائم ــامُ، وميم ــتِ الأي ومض

ــها. ــها، واختلفَ شكلُـ لونُـ
ذاتَ مــرّة، بعــدَ أن فَـــرَغَتِ الُأسرةُ مــن تنــاوُلِ الســمك أحبّــت الابنةُ 
ـــها، ولأنّـــها غــيُر خبــيرةٍ بشــؤون المطبــخ تناولتْ  الصغــيرة مُســاعدةَ أمِّ
ــي:  ــتْ ميم ــمك، فصرخ ــا الس ــلُ بقاي ــدأتْ تُزي ــي، وب ــفنجةَ ميم الإس
ــة؟  ــذه الرائح ــا ه ــا. م ــة البقاي ــتُ لإزال ــا لس ــيرة! أن ــا الصغ ــتِ أيته أن

انتبهــي! 
لكنَّ الابنةَ لا تعرفُ لُغةَ الإسفنج، فتابعتْ عملَـها.

في المســاء، بعــدَ وجبــةِ البيــض الـمقلـــيّ، بــدأتِ الأمُّ عملَهــا، 
ــها،  ــهُ ابنتُـ ــذي ارتكبَتْ ــأَ ال ــتِ الخط ــي، وأدرك ــة ميم ــتْ برائح ففُوجئ
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ــي: ــتْ ميم ــض، فصرخ ــا البي ــلُ بقاي ــتْ تُزي ــها، وراح فأمسكَتْـ
أعديني إلى مكاني أيّـتُـها الأمّ! عطري فوّاحٌ، وسأبقى جميلة.

أكملــتِ الأمُّ العمــل، فأحــرتْ إســفنجةً جديــدةً صفــراء اسمُـــها 
حــون، ثـــمّ وضعتها  دادو، وملأتْـــها بالرغــوة الـــمُعطّرة، ونظّفــتِ الصُّ

قُــربَ ميمــي، ورمــتْ لولــو في ســلّةِ إعــادة التدويــر، فقالــتْ لولــو: 
إلى اللقاء يا ميمي!

قالت ميمي: مُـحـالٌ أن نلتقي. سلّةُ التدوير لا تليقُ بي. 
ابتسمتْ لولو بصمت، وغفتْ في مسكنـِها الجديد.

قالــت ميمــي لجارتـِــها الجديــدة: أعلـــمُ أنــكِ تســخرينَ منّـــي ومن 
رائحتــي.

ردّتْ دادو: ولماذا أفعلُ ذلك؟ إنها طبيعةُ عملِك.
سألتْ ميمي: ماذا؟ ألا تُزعِـجُكِ رائحةُ الطعام؟ البيض مثاً؟!

ــدٌ وضروريٌّ  ــو مفي ــم ه ــنَ ك ــض؟! ألا تعلم ــت دادو: البي أجاب
ــهيّة؟ ــوهُ بش ــفَ أكلُ ــتِ كي ــال؟ أرأي ــوِّ الأطف لنُـمـ

قالت ميمي: حسناً، ورائحةُ الحليب؟
قالت دادو: الحليب؟! لا، لا، أنتِ غيُر معقولةٍ يا ميمي! 

مــا أجمــلَ منظــرَ الأولاد، وهــم يشربــونَ الحليــب! لمــاذا تُفكّريــنَ هكــذا 
يــا عزيــزتي؟! يجــبُ أن نكــونَ سُــعداءَ حــنَ نقــومُ بعملِـــنا. ألا تريــنَ 
حــون نظيفــة؟! إنّ ذلــكَ بسَــبَبنِا أنــا وأنــت. كانــا عملُـــها  كــم الصُّ
ناقــصٌ دُونَ الُأخــرى، ثـــمّ لا تنــي أننــي بعــدَ مُــدّةٍ سأشــغلُ مكانَك.
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قالت ميمي: كم أنتِ لطيفةٌ يا دادو!
وراحــتْ تُـــخاطبُ نفسَــها: كــم كنــتُ إســفنجةً حمقاء! كــم أزعجتُ 

لولــو، وســخرتُ منهــا! هــذا جزائي.
فُ عنهــا،  ــزدادُ ســوءاً، ودادو تُـــخفِّ ــامُ، وحــالُ ميمــي ي ومــرّتِ الأي
وتَشــكرُها لجهودِهــا دونَ أن تعلـــمَ أنّ كلاتهــا هــذه تزيــدُ مــن تعاستـِــها 

وحُزنـِها. 
بعــدَ مُــدّة، وفي حــن كانــت الأمُّ تَتـهيّـــأُ للـــجلي، تأمّلــتْ ميمي، ثـــمّ 
ألقــتْ بهــا في ســلّةِ التدويــر، فقالــت: شــكراً لــك يــا دادو! لقــد تعلّمــتُ 

منكِ درســاً مُـهـمّـــاً.
قالت دادو: إلى اللقاء يا صديقتي! سنلتقي بعدَ حن.

وابتلعــتِ الســلّةُ ميمي وصوتَـــها، وارتـمـــتْ فــوقَ لولو، وعانقَتْـــها 
ــك كثــيراً. قائلــةً: ســامحيني يــا صديقتــي! لقــد أخطــأتُ في حقِّ

ــام،  ــشَ في وئ ــا لنعي ــةُ أمامَن ــزالُ الفُرص ــك. لا ت ــو: لا علي ــت لول قال
أمّــا الآن فعلينــا أن ننتظـــرَ دادو لـــنبدأَ مرحلــةً جديــدة.

 ونامتْ ميمي ولولو مُـتعانقِتَن.
بعــدَ شــهرَين، اصطدَمــتْ دادو بـميـــمي ولولــو لـمّـــا ألقتْ بهــا الأمُّ 
ــاث أنّـــها أصبحــتْ مُـتـــاثلةً  في الســلّة، واكتشــفتِ الإســفنجاتُ الثَّ

تقريبــاً برائحتهــا وشكلِـــها الــــمُهتئ ولونهــا الباهــت.
ضحكتْ ميمي، وقالت: لقد كَبـِرْنا يا صديقتي!

قالــت لولــو: أجــل، لقــد هَـرِمْـــنا. يــا تُــرى مــاذا يُـــمكنُ أن يفعلــوا 
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بإســفنجاتٍ هَـــرِمَة؟ لقــد مللــتُ وجــودي في هــذه الســلّةِ الـمُعتـِــمَة. 
ــا أكثــر. أرجــو ألّا يطــول انتظارُن

قالــتْ ميمــي: أنــا أيضــاً أشــعرُ بالاختنــاق. أعتقــدُ أنّ مصيَرنــا بعــدَ 
هــذا الانتظــار الطويــل ســيكونُ ســلّةَ القامــة.

قالــت دادو: لا، لا، إنّ الأمَّ ذاتُ أصابــع ســحريّة. أنا أعرفُـــها جيّداً، 
ــقُ بها. وأث

قالت لولو: وأنا كذلك.
نَ مصيَرها النِّـهائـــيّ،  وبينــا كانــت الإســفنجاتُ تُـــحاولُ أن تُـــخمِّ
أخرجتْـــها الأمُّ مــن ســلّة التدويــر، وأسقطَـتْـــها في وعــاءٍ مملــوءٍ بالمــاء 
ــكّلتْ  ــمُعطّر، فتش ــيل الـ ــحوقَ الغس ــا مس ــتْ فوقَه ــيّ، ورشّ الـمغلـ
رغــوةٌ كبــيرةٌ فوّاحــة. صاحــت ميمــي: يــا للروعــة! إننــي أغــوصُ في 

بحــرٍ مــن الرغــوة الـــمُنعشة. كــم اشــتقتُ إلى هــذه الرائحــة!
كُنا؟! شيءٌ مــا يدفعُنــي في  قالــت لولــو: أيُّ تيّــارٍ هــذا الــذي يُـــحرِّ
ها. هــا هــي ذي الشّــوائبُ تُغــادرُ ثُقــوبي ومسامّـــي.  الاتّـــجاهات كُـــلِّ
أشــعرُ بأننــي أخــفُّ وزنــاً وأكثــرُ رشــاقة. لقــد أصبحــتُ نظيفــةً تمامــاً. 

يــا ســام!
قالــت دادو، وهــي تتـــايل: ليــسَ الشّــوائب فحســب. أشــعرُ أيضــاً 
بــأنّ مــا تبقّـــى مــن لــوني يُغــادرُني أيضــاً. مــا هــذا؟ إننــا نتـــحوّلُ إلى 

اللــون الأبيــض. كــم هــذا رائــع!
ــاكٍ ــحوّلُ إلى أس ــل سنتـ ــمدّد. ه ــي أتـ ــعرُ بأنن ــو: أش ــت لول  قال

 يا تُرى؟
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ــونَ  ــي أحــبُّ الل ــتَهُ، لكنّن ــا أكــرهُ الســمكَ ورائـحـ ردّتْ ميمــي: أن
ــض. الأبي

ــة  ــنُ في النهاي ــرارة، فنح ــبب الح دَ بس ــمدُّ ــدُ أنّ التَّـ ــت دادو: أعتق قال
ــرارة. ــا الح بُه ــة تُذوِّ ــوادّ كيميائيّ ــن م ــطٍ م ــوى خلي ــنا س لس

ــفنج  ــاتِ الإس ــن نب ــوذاتٍ م ــنا مأخ ــط؟! ألس ــو: خلي ــتْ لول قال
ــا  ــومَ كنّ ــاكَ في البـــحار! أذكــرُ ي البحــريّ؟! كــم أحــنُّ إلى موطنــي هُن
ــالحة،  ــر الـمـ ــاهُ البح ــا مي ــور، تَغمرُن ــةً بالصخ ــيرةً مُلتصق ــةً كب كُتل

وتُداعبُنــا الأســاك.
قالت ميمي: يا لتَـخـيُّاتـِكِ يا لولو!

ــاً  ــا إســفنجاً بحريّ ــو كُـنّـ ــو! ل ــا لول ــداً ي قالــت دادو: اســمعيني جيّ
ضْنا أجزاءَنا الـــمُهتئة، ثـــمّ إنّ  د، ولعَـــوَّ لكانــتْ لنــا قدرةٌ عــلى التَّـــجدُّ

ــا... ــاً، لكنّن ــسَ نبات ــوانٌ، ولي الإســفنجَ البحــريّ هــو حي
ــا قاطعَـتْـــها ميمــي بدهشــةٍ واســتهجان: هــل نحــنُ مــن أصــلٍ  هُن

حيوانـيّ؟!
قالــت دادو: نحنُ لســنا ســوى إســفنجاتٍ صناعيّــة، وُلـِــدْنا في معمل 

صناعــة الإســفنج يــا ميمي!
ــنُّ إلى  ــم أح ــذا؟ ك ــاً ه ــخيبة: أحقّ ــعرُ بالـ ــي تش ــو، وه ــت لول قال

ــفنج! ــل الإس معم
ــاً  ــتِ وقت ــد قضي ــو! لق ــا لول ــكينةٌ ي ــتِ مس ــم أن ــي: ك ــت ميم قال
طويــاً وحيــدةً في هــذه الســلّة، فــصرتِ تتـــخيّلنَ كثــيراً مــن الأشــياء.
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فجــأةً، أخرجــتِ الأمُّ الإســفنجات مــن الوعــاء، غــيَر مُدركــةٍ مــا 
يــدورُ فيهِ من نقاشــات، ثـــمّ وضعَـتْـــها تحــتَ صنبــور الـمـــاء البارد، 
فانطلقــتِ الصّيحــاتُ والضّحــكات: أح أح... إننــا نتقلّــص! أح أح...
قالــت دادو: حقــاً نحتــاجُ إلى حـمّـــامٍ بــارد بعــدَ ذلــك الـحـمّـــام 

ــاخن. السَّ
عــصَرتِ الأمُّ الإســفنجات بيدَيهــا، فقالــت لولــو: كــم اشــتقتُ إلى 

يديكِ أيّـــتُها الأمّ!
ثـمّ وضعَـتْـها على حافة النافذة تحتَ أشعّةِ الشمس لتَـجفّ. 

يــاء! لقــد تعبــتْ عينايَ  نيــا حولَـــها: مــا أجمــلَ الضِّ تأمّلــتْ لولــو الدُّ
ـــها الضوءُ تـــجاويفي  لمة. عانقيني أيّـتُـــها الشــمس! ادخُلْ أيُّ مــن الظُّ

كُـلّها!
ـــها الهواءُ النَّـقـــيّ!  تنفّســتْ ميمــي بعُمــق، وقالت، وهي شــاردةٌ: أيُّ

يح! داعــبْ وجهي، وانتشْر في مسامّـــي! خُذيني بعيداً أيّـتُـــها الـــرِّ
ــي؟  ــا ميم يحُ ي ــرِّ ــذُكِ الـ ــنَ ستأخُـ ــاً! إلى أي ــاً مه ــت دادو: مه قال

ــاً. ــنبقى مع ــنُ س نح
واستفاقتْ ميمي من شُرودِها: بالتأكيد سنبقى معاً.

ــاً.  ــةً تمام ــها جافّ ــفنجات، فوجدَتْـ ــتِ الأمُّ الإس ــام، جسّ ــدَ أي بع
ــها  ــاً لابنتـِ أخذتْـــها، وأحــرتْ مقصّــاً وفُســتاناً مُـــخمليّاً أحمــرَ بالي

الصغــيرة. 
غيرةُ: ماذا ستفعلنَ بهذهِ الأشياء البالية يا أمّـي؟ قالتِ الصَّ
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وقُــيّ  ســاعديني،  هيــا  قليــل.  بعــدَ  ســتَينَ   : الأمُّ أجابــت 
صغــيرة. قطــعٍ  إلى  الإســفنجات 

 ! ــصٌّ ــهُ مق ــتْ: إنّـ ــتْ، وصرخ ــمقصَّ خاف ــي الـ ــا رأتْ ميم لـمّـ
عُنا.  ســيُقطِّ

قالــت دادو: ولـِــمَ أنــتِ خائفــة؟ حتّــى الإســفنجُ البحــريُّ لا يخافُ، 
ولا يتألّـــمُ بالقَطْــع، لأنّــهُ لا يحــوي أيَّ أعصــاب، فا بالُـــكِ بالإســفنج 

ناعـيّ؟ الصِّ
قالتْ لولو بـحاس: هيا نستعدّ للـمرحلة الجديدة!

ــنِ  ــة، في ح ــها في كوم ــفنجات، وجَـمعَـتْـ ــيرةُ الإس ــتِ الصغ قصّ
ــس،  ــها إلى كي ــتان، وحوّلَـتْـ ــن الفُس ــتطيلةً م ــةً مُس ــتِ الأمُّ قطع قصّ
ـــتْهُ مــن مُـــنتصَفِه،  ــهُ، وزَمَّ أدخلــتْ فيــهِ كومــةَ الإســفنج، ثـــمّ خاطَتْ
فتَشــكّلتْ فُـلّـــةٌ مُـخـــمليّةٌ حمــراء، ثـــمّ زيّنَـــتْها بثــاث حبّــاتٍ مــن 

ــمطبخ.   ــاب الـ ــلى ب ــتْها ع ــض، وعلّقَـ ــؤ الأبي اللؤل
سألتِ الصّغيرة: ماذا نُسمّـي الفُـلّـةَ يا أمّـي؟

انطلقَ صوتٌ من داخل الفُـلّة: ميمي، لولو، دادو... »ميلودا«.
ردّدَتِ الصّغيرة: »ميلودا«.

: »ميلودا« اسمٌ غريبٌ، لكنّهُ جميل. قالتِ الأمُّ
ــا  ــثُ منه ــاً، وتنبع ــقُ دائ ــةُ تتألّـ ــتِ الفُـلّـ ــاب، كان ــكَ الب ــلى ذل ع

ــام. ــحبّةِ والوئ ــاتُ الـمـ نس




